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مع نشطاء "مَارِينَا سْمِير" المثيرين لنقاش "تقنين الإجهاض"

هسبريس | رشيد البلغيتي ـ طارق العاطفي
الأحد 07 أكتوبر 2012  01:10

 عبارتان من بين أخريات  هما  الأمر يتعلق بمركب شراعي.."٬  لسفينة..  "لا وجود  المغربية.."٬ "السفينة غادرت المياه
 وسط العاصمة  كان يتداوله الجالسون٬ مساء الخميس الماضي٬ بالفضاء الخارجي من مقهى كائنة بساحة روسيا ضمِّنت ما
الرباط. صاحب نظارة يؤكد أن سفينة ضخمة مجهّزة بعتاد طبي قد رست بإحدى موانئ المغرب الشمالية٬ فيما صديقه يقسم
بأغلظ أيمانه أن السلطات منعتها من الدخول٬ وبينهما يبتسم ثالث قبل أن يقول: "ما فراسكم ما يتعاود.. البَابُور راه شهر وهو

فالبلاد..".

المشهد هو واحد من سلسلة مشاهد متطرقة لمبادرة "مَالِي" المغربية و"نساء على الأمواج" الهولندية الدّاعيتين لتقنين
الإجهاض بالمغرب.. هو أيضا جزء من نقاش انطلق بداية الأسبوع قبل أن يمتدّ أفقيا وعموديا٬ رسميا وبدردشات الفضاءات

العامّة٬ وتحوّلت بعض معطياته إلى عناوين تصدّرت منابر صحفية مختلفة.

نقاش الإجهَاض يسُود بالبلاد..
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الساعة تشير إلى التاسعة ليلا٬ نحن في منتصف الاسبوع والعطل الصيفية إنتهت٬ هذا ما يبرر قلة العربات التي تقاسمنا فضاء
الحركة على الطريق السيار المؤدي من العاصمة إلى المناطق الشمالية من المغرب.. وحده صوت الرَّاديو يكسر الصمت الذي

يصاحبنا داخل السيارة.

إذاعة "ميدي "1 تبث حلقة من برنامج "ملفات بوليسية"٬ فيما قصة اليوم هي للتلميذة عتيقة التي قيل إنها انتحرت بسبب
حمل غير مرغوب فيه٬ قبل أن يتبين أنها راحت ضحية جريمة قتل كان يقف وارءها أستاذها في الفلسفة بعدما جمعتهما علاقة

جنسية.

 فيها  يجب التفكير  شائكة  أن الإجهاض قضية  تستضيف الطبيب الشرايبي الذي يحاول أن يشرح للمذيعة  الوطنية الإذاعة
باستحضار كل العوامل المعقدة المرتبطة بها..

باقي إذاعات الأثير٬ وهي التي تجوّلنا عبرها٬ كلها اختارت التطرق لملف الاجهاض فيما يشبه الاتفاق غير المعلن.. بعضها
 "سفينة  أن يتطرق لـ  رأى البعض الاخر  فيما  للموضوع٬  والقانونية  والأخلاقية  الجوانب الاجتماعية حرص على مقاربة

الاجهاض" ويخصص حيزا هاما لاعتبارها هجوما على سيادة المغرب وقيم المجتمع بالبلاد.

حملة "مَالِي" و"نساء على الأمواج" مستمرّة..

رنين الهاتف يغطي على صوت الراديو٬ على الطرف الاخر من الخط ابتسام بِيتِي لشكر٬ عضو حركة الحركة البديلة من أجل
 "نساء فوق الأمواج"  لحملة  القانونية  المستشارة  ومعها  هسبريس..  وصول  عن ساعة  تسأل  "مالي"٬ الحريات الفردية
تخبرنا بأن لقاء سيجمع ناشطي المطالبة بـ "تقنين الاجهاض"٬ في ساعة مبكرة من صباح الغد٬ بإحدى الشقق التي لا تبعد

عن "مارينا سمير" إلا بأمتار قلائل.

شابة٬ طلبت منّا أن نسميها "نادية"٬ عملت صباح يوم اللقاء٬ بعد ليلة قضيناها وسط هدوء مارتِيل ضمن هذه الفترة من العام٬
على أن تقودنا هاتفيا صوب الشقة المحتضنة للنّاشطات الهولنديات ونظرائهم من "مَالِي".. نادية٬ وإلى جانبها ليلى٬ شابتان
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من إحدى مدن الشمال٬ لا تتردّدان في الإعراب عن إيمانهما التام بعدالة القضية التي يناضلن من أجلها٬ لكنهن لا يردن إعطاء
تصريحات موثقة بالفيديو٬ وما ذلك إلاّ احتياطا من ردة فعل الوسط الذي يعيشان به والذي تصفانه بـ "المحافظ".

نادية تقول لهسبريس بلكنتها الجبليّة: "أنا لست من أعضاء مَالِي٬ لكنّي أناضل من أجل تقنين الاجهاض.. بْزَّافْ دْيَالْ النْسَا كَا
يْتْكْرْفْسُو بسبب النفاق لِّي كَيْعِيشْ فِيهْ الْمُجْتَمَعْ دْيَالْنَا".

غرفة عمليات بحواسيب وأقمصة..

 و  وهي رئيسة ٬Rebecca Gomperts   فوق الامواج"..  المنتميات إلى "نساء  بها  التي تقيم  إلى البناية وصلنا
مؤسسة المنظمة الهولندية٬ كانت أوّل من غادر المكان عبر سيارتها صوب مقهى يطلّ مباشرة على مَارِينَا سْمِيرْ.. فِيمَا بِيتِي
 الطبيبة marlies schellehems فهي لم تغادر  بعد دقائق من مغادرتها٬ أمّا وسفيان و إسحاق يسيرون للحاق بها
البيت الذي تحول إلى غرفة قيادة تدار منها الحملة.. حواسيب محمولة هي العتاد الرئيس٬ فيما تقاسمها الحيز المكاني ملفات

وأقمصة "حركة مالي" و"مالي مع الاجهاض".

بمقهى على رصيف الميناء الترفيهي لـ "مارينا سمير"٬ على بعد خطوات من اليخوت الراسية ومياه المتوسّطيّ الهادئة٬ جلس
 الذي  التنقل  في تفاصيل  تداول  وسط  الافطار  وجبة  تناول  الجميع  صحفيين أوروبيين٬  بمعية  عضوات الحملة  و أعضاء
سيقودهم إلى ميناء سبتة٬ هناك رست السفينة الشراعية لـ "نساء على الأمواج" بعدما غادرت مَارِينَا سمِير زوال الخميس.
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الإجهَاض ليس نزهة ولا اختيارا..

 المرأة  هسبريس..  مع  الإفطار  تقاسمت  أمراض النساء٬  في  الأخصائية  الهولندية  الطبيبة ٬Gunilla  kleiverda
تجاوزت عقدها الستين٬ وهي تقول إن الإجهاض لم يكن في أي يوم بمثابة نزهة أو اختيار إراديّ للنساء٬ مضيفة أنّه يأتي كحل
لوضعية تجد فيه الحبلى نفسها مضطرة للتخلص من حملها لسبب أو لآخر٬ "يجب تقنين هذه العملية لإخراجها من السرية..
 ليكون معادلا لحياة  الثمن أحيانا فالنساء هنّ من يدفعن ثمن القيام بعمليات الإجهاض وسط ظروف مزرية.. وقد يرتفع هذا

المرأة".

المغرب يعرف نسبة وفايات كبيرة في صفوف المقبلات على الإجهاض٬ كما أن عمليات الإجهاض اليومية التي تعرفها البلاد
بشكل سري يتأرجح ما بين الـ600 والـ800.. هذا ما قالته الطبيبة النسائية التي حرصت على تشبيه وضع المغرب الحالي
 لكن تقنينه قلص عدد الوفيات في  لقد كان الاجهاض جريمة بالأراضي المنخفضة٬  قبل 30 عاما..  كانت عليه هولندا بما
 في التعبير صفوف النساء الحوامل٬ كما انخفضت حتّى عمليات الإجهاض المُجراة٬ تقول نفس الناشطة وهي تبذل مجهودا

بلغة موليِير.
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النقاش لن يكُون إلاّ مفيداً..

برلمانية من اليسار الأخضر الهولندي٬ وهي المرافقة لطاقم "نساء على الأمواج"٬ قالت لهسبريس إن حزبها يؤمن بالتضامن
الدولي٬ "حضوري هو تعبير عن تضامن النساء الهولنديات مع نساء العالم٬ ومنهن نساء المغرب اللائي يناضلن لأجل تقنين
 نقاش بشأن  فتح  على  لنساعد  هنا  "نحن  أضافت:  اليسارية  البرلمانية  عام"..  بشكل  النساء  حقوق  وضمان الاجهاض٬
الموضوع٬ ولقد إلتقيت في مقاهي المضيق عددا من المؤيدين لتقنين الإجهاض٬ كما جلست إلى آخرين يعارضون الأمر٬ المهم

أن يبقى النقاش الذي لا يمكن أن يكون إلاّ مفيدا".

Vincent و ٬Guilloume صحفيان بلجيكيان حضرا لتغطية تفاصيل الحملة٬ الشابان اللذان يشتغلان بمجال السينما
ويعملان على إنجاز أفلام وثائقية ستعرض إحداها عبر القناة المغربية الثانية يوم 21 أكتوبر٬ يعتبران أنه من المهم مساندة
 شتاء السنة  بعد  المغرب في أوج احتجاجات ما  زارا  على الحراك المغربي عندما  البلجيكيان تعرفا  النوع..  من هذا قضايا
 هو محور لنضال مرير من طرف شباب حركة 20 فبراير" يورد ذات  نتمتع به ببديهية في بلدِنا  أن ما الماضية٬ "وجدنا

البلجيكيَين.
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مُوَاكبة عن قُرب..

غادر الجميع المقهى التي كانت تضمّهم وسط المَارِينَا٬ فريق منهم توجه نحو مدينة سبتة٬ فيما اصطحب فريق ثان هسبريس
صوب مستقرّ الاشتغال.. ومع المغادرة تقدّم أحد أعوان السلطة للنّادل من أجل تأدية ثمن القهوة التي ارتشفها٬ فالرجل له

التزامات أخرى بعد ساعة قضاها وحيدا على طاولته وهو يراقب النقاش الدّائر أمامه.

الرجل لم يكن سوَى الأقرب إلى مجريات النقاشات من زملائه٬ فالمَارِينَا مثخنة بعناصر الاستعلامات من كافة الأجهزة.. حتّى
نادل المقهَى رصد غرابة الوضع قبل أن يخبرنا أنّ "الحَال سْخُونْ" وفقا لتعبيره.. الرجل يعرف من يطوفون بفضاء اشتغاله٬
 عدد من مراقبي  علاقة بالمجال الأمني ويزور مقهاها  لكون "مُشغّلته سيدة لها  وأنّهم من المألوفين لديه اعتبارا خصوصا

الجالسين بها هذا الصباح" يزيد النّادل.
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ساعتَان للتحقق من الهوّية..

رن هاتف محامية الحملة٬ شابان من حركة مَالِي٬ ومعهما ٬Gunilla أوقفوا من طرف شرطة المضيق.. انتقلت الأستاذة إلى
مفوضية الأمن دون أن يسمح لها بملاقاة الموقوفين٬ في حين طمأنها ضابط بقوله: "الإجراء روتيني ولا يخطّى التأكد من
هويات الثلاثة.. خاصة أن أحد الشابّين منهم لا يحمل سوى نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية".. ورغما عن ذلك استغرق الأمر
ساعتين قال عنها الثلاثة إنها كانت مدّة استنطاقهم خارج المساطر القانونية "سُوْلُونَا عْلَى كُلْشِي.. مْنْ نْهَارْ تْزَدْنَا حْتَّى لْدَابَا.."

قيل لهسبريس.

قارب حقيقي وسفينة وهميّة..
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 هدفها  الدولية  في عرض المياه  سفينة  ينفون وجود  "مَالِي"  المنتمون لحركة  وأيضا  فوق الامواج"٬  "نساء  نشطاء كل
إجهاض المغربيات٬ "المبادرة لا تعدو أن تكون محاولة منّا لإثارة النقاش بشأن الموضوع.. لا وجود إلاّ لمركب شراعي٬ مزوّد
أيضا بمحرك٬ وتقوده هولنديتين من الجمعية القادمة للمغرب من الأراضي المنخفضة.. المركب يحمل رقما يمكّن النساء من
 لدى الصيدليات  المتوفرة ٬Misoprostolو Mifepristone   عقاقير  استعمال  كيفية  التعرف على  قصد الإتصال
المغربية٬ حتّى يتمكّن من القيام بإجهاض امن إذا ما رغبن في ذلك" تورد Gunilla kleiverda. "لْبَاطُو رَاهْ هْنَا أَسَابِيعْ

هَادِي.. هدفنا خلق نقاش حول تقنين الاجهاض ماشي نجهضو الناس" تقول بِيتِي لشكر.

"قمنا بحملات مشابهة في كلّ من إيرلندا وبولونيا وإسبانيا٬ ساهمنا في تقنين الإجهاض بالبرتغال٬ أما مركبنا الشراعي الحالي
فهو لا يستطيع أن يستضيف أكثر من خمس أو ست نساء كأقصى عدد وفي أحسن الأحوال" تقول إحدى الهولنديات وهي

جالسة إلى حاسوبها تتبع العطب الذي لحق الموقع الرسمي للمنظمة.

شْمَاعُو والعلوي والاستفزاز..

عشية الجمعة غادرنا المضيق وتركنا وراءنا المطالبين بتقنين الاجهاض منشغلين في تفاصيل تحركاتهم٬ هم يتساؤلون عن
آفاق حملتهم وإمكانية عودة اليخت الهولندي من مياه سبتة٬ الرازحة تحت السيادة الإسبانية٬ صوب المرفأ الترفيهي لمَارِينا
سْمِيرْ.. وفي الطريق الى الرباط كان الراديو يكسر من جديد الصمت المخيم داخل السيارة٬ ومنه انبعث صوت ريم شمَاعُو تسأل
عز العرب العلوي٬ مخرج فيلم "أندرُومَانْ من فحم ودم"٬ بقَوْلهَا: "سِّي الْعلَوي.. جَاءت سفينة إجهاض إلى المغرب٬ في تحدِّ

سافر لأخلاق وقيم المغاربة٬ ما رأيك في هذا الاستفزاز؟".
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